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رحلة البحث في التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الشارقة: 

الدراسات العليا أنموذجا )1426 - 1441هـ/2006 -  2020م( 

المنور محمد عواد )))

نجيب عبد الرحمن بن خ�ة)))

تاريخ الاستلام: 04-02-2020                                           تاريخ القبول: 2020-07-05

ملخص البحث: 

ــي،  ــث العلم ــم والبح ــال التعلي ــي مج ــريعة ف ــرى وس ــوات كب ــارقة خط ــة الش ــو جامع تخط
وتواصــل تقدمهــا باســتمرار فــي التصنيــف الدولــي والمحلــي، وهــو مــا يقتضــي تســليط الضــوء 
علــى عينــة مــن إنتاجهــا الأكاديمــي الــذي أخــذ فــي التنــوع والتطــور بفعــل السياســات المنتهجــة، 

ــتمرة. ــة المس ــتحدثة، والمتابع ــج المس ــة، والمناه ــج المتنوع والبرام

ولا نغالــي إذا قلنــا إن البحــث العلمــي يعكــس صــورة الــدول، ويتــم بواســطته وضــع خطــط 
التنميــة لحــل المشــكات التــي تواجــه الإنســانية فــي مجــالات متعــددة، وهــو أهــم وظائــف مؤسســة 
ــاج  ــى الإنت ــوف عل ــي أن الوق ــب ف ــع.ولا ري ــة المجتم ــي تنمي ــا ف ــؤدي دورا مهم ــي ت ــة الت الجامع
التاريخــي الأكاديمــي لطــاب الدراســات العليــا بجامعــة الشــارقة، ومحاولــة رصــده وبيــان 
توجهاتــه، ورســم معالمــه، يعتبــر مــن أهــم العينــات المختــارة التــي تحمــل رســالة وأهــداف جامعــة 
ــي  ــا الت ــرى كلياته ــن كب ــخ والحضــارة الإســامية ضم ــة تخصــص التاري ــارقة، نظــرا لمكان الش

ــوم الإنســانية والاجتماعيــة. ــلُ البحــث فــي مجــال واســع هــو ميــدان العل تنظــم وتفُعِّ

الكلمــات الدالــة: جامعــة الشــارقة، قســم التاريــخ، الإنتــاج التاريخــي، طــاب الدراســات العليــا 
ببرنامــج ماجســتير التاريــخ والحضــارة الإســامية.

المقــــدمـــة: 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

awadmnr8(@gmail.com

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

https//: doi.org/(0.36394/jhss/(8/(B/4
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ــة  ــى محاول ــا إل ــذ افتتاحه ــاج التاريخــي الأكاديمــي بجامعــة الشــارقة من ــا للإنت تســعى قراءتن
مناقشــة بعــض الأفــكار وتحديــد التوجهــات الكبــرى فــي الدراســات التاريخيــة، والمســارات التــي 
ســلكها الباحثــون فــي دراســاتهم مــن خــال رصــد رســائل الماجســتير المناقشــة والمســجلة فــي كل 
المراحــل التاريخيــة والمفاصــل الزمنيــة المحــددة، وخــال مختلــف العصــور التــي شــملتها هــذه 
ــم  ــن منه ــا والمبتدئي ــن عموم ــن الطــاب الباحثي ــي ســوف يمكّ ــل الببليوغراف ــات.هذا العم الدراس
ــع مذكراتهــم ورســائلهم وبحوثهــم؛ إذ يكتشــفون بواســطته  ــار مواضي خصوصــا مــن حســن اختي
مــدى جديــة وقيمــة هــذه البحــوث المختــارة وعمــق الإشــكالية المطروحــة بمعرفــة الإنتــاج الســابق 
بتجميعــه ونشــره حفاظــا علــى الطاقــات والأمــوال والأوقــات، وتجنبــا لتكــرار مــا اســتهلك بحثــه.

كمــا تحــاول هــذه الورقــة تصــور إشــكاليات دقيقــة؛ والتوجيــه إلــى توظيــف مقاربــات منهجيــة 
عميقــة، ورســم أهــداف بعيــدة توسّــع مــن أفــق البحــث التاريخــي ومجالــه خصوصــا فــي الفتــرة 
الإســامية الوســيطة والمرحلــة الراهنــة بتســليط الضــوء علــى تاريــخ الأقطــار الإســامية والعربية 

حتــى تســهم المفاخــر الإقليميــة فــي بنــاء تاريــخ الــدول وتجســيد مبــدأ الوطنيــة.

إن التطــور الهائــل الــذي تشــهده المعــارف الإنســانية والبحــوث التاريخيــة يتضاعــف بشــكل 
ســريع؛ ممّــا يتطلــب بحوثــا قــادرة علــى تأميــن تواصــل هــذه المعــارف بيــن الباحثيــن وتعريفهــم 
ــر  ــة وتظه ــال العلمي ــق الأعم ــي توث ــة الت ــة الببليوغرافي ــو الدراس ــك ه ــن ذل ــا يضم ــل م بها.ولع
ــي،  ــا )صوف ــوث وتجديده ــل البح ــي تكام ــهم ف ــة، وتس ــة والمكاني ــة والزمني ــا الموضوعي صاته
5)4)هـــ/ 993)م، صفحــة 6)(. وقــد ســبق فــي تاريخنــا أعمــال باســم »الوراقــة« و« الفهــارس« 

ــة  ــي اللغ ــي ف ــل ببليوغراف ــو أول عم ــم ه ــن الندي ــت اب ــى أن فهرس ــن عل ــاع الباحثي ــد إجم وانعق
العربيــة ليتواصــل بعــده الطريــق الطويــل الــذي قطعــه التجميــع الببليوغرافــي عبــر عشــرة قــرون 
كاملــة ابتــداء منــه )ابــن النديــم( ومــرورا بطاشــكبرى زادة فــي مفتــاح الســعادة، وحاجــي خليفــة 
فــي كشــف الظنــون، ووصــولا إلــى إســماعيل البغــدادي فــي إيضــاح المكنــون وهديــة العارفيــن، 
ــي، ))4)هـــ/  ــة )الحلوج ــة والمعرب ــات العربي ــم المطبوع ــي معج ــزكيس ف ــف س ــاء بيوس وانته
)00)م، صفحــة )3)(. ثــمَّ توالــت الدراســات حــول فهرســة المخطوطــات والكتــب والدوريــات 

ــوم فهرســها الخــاص. ــن الي ــات والخزائ ــب المكتب ــح لأغل ــات العامــة والخاصــة وأصب ــي المكتب ف
وهكــذا تطــور فــن الفهرســة إلــى معاجــم وموســوعات فــي العديــد مــن المياديــن.

ــول  ــي تشــهدها الحق ــوم إدراك التحــولات الت ــن الي ــى الطــاب الباحثي ــا عل ــح لزام ــد أصب وق
المعرفيــة خصوصــا حقــل التاريــخ والحضــارة الإســامية والاســتفادة مــن الخبــرة التــي راكمهــا 
الباحثــون فــي مجــال البحــث التاريخــي، والإســهام فــي الرفــع مــن مســتوى هــذه البحــوث لمواجهــة 
تحديــات العولمــة الثقافيــة بطــرق فعّالــة لاســتعادة الثقــة بالــذات وتحريرهــا مــن أســر الاســتاب 
الحضــاري الــذي مــورس عليهــا إبــان حقبــة الاحتــال )بولطيــف، 3)0)م، صفحــة )6)(،  
والعمــل علــى رصــد الإنجــازات وإصــاح الأخطــاء وتجديــد المناهــج والمقاربــات وتنويــع 
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ــة شــاملة وأهــداف واضحــة. ــى ضــوء رؤي ــداع عل ــن الإب الوســائل؛ وتثمي

ــا  ــى بحــوث طــاب الدراســات العلي ــي تســلط الضــوء عل ــي هــذه الدراســة الخاصــة الت وتأت
بجامعــة الشــارقة فــي برنامــج ماجســتير التاريــخ والحضــارة الإســامية لترســم معالــم التوجهــات 
ــات  ــة، والمتطلب ــات العالمي ــه لاتجاه ــدى مواكبت ــي وم ــي الأكاديم ــث التاريخ ــي البح ــرى ف الكب
ــة  ــة الثقافي ــى الهوي ــاظ عل ــي الحف ــة بالمجتمــع والمســاهمة ف ــة الجامع ــي عاق ــة ف ــة الراهن الوطني

ــم. ــى مســتوى العال ــا وعل ــة والإســامية محلي العربي

ومـن خـال اسـتقراء جملـة البحـوث التـي قدمهـا الطـاب سـواء مـا نوقـش منهـا ومـا هـو قيـد 
البحـث، وبعـد توزيعهـا زمنيـا ومعرفيا حسـب موضوعاتها كانت هناك حاجة إلى مناقشـة توجهاتها 
مـن حيـث الكـم والكيـف ليـس بهـدف التقييـم وإنمـا لغـرض بيـان المجـالات والمواضيـع التـي لـم 
تبحـث، والطرائـق التـي لـم توظـف، والانفتـاح الـذي يؤمـل في البحـث التاريخـي بجامعة الشـارقة.

مشكلة الدراسة: 

ظــل الإنتــاج الأكاديمــي لطــاب الدراســات العليــا بجامعــة الشــارقة فــي الغالــب حبيــس رفوف 
مكتبــات الجامعــات، وقليلــة هــي الدراســات التــي حاولــت تقديمــه فــي أشــكال إحصائيــة أو تحليليــة 
لبيــان قيمــة هــذا الإنتــاج وتحديــد مســتويات التكويــن فــي مختلــف البرامج.ولعــل مــا أنجــزه طــاب 
ــوه  ــوث، وقدم ــن بح ــامية م ــخ والحضــارة الإس ــتير التاري ــج ماجس ــي برنام ــا ف ــات العلي الدراس
فــي شــكل رســائل ومذكــرات أهــم مــا يقــدم كعينــة ويرتــب ضمــن أوعيــة قصــد الســماح لجمهــور 

القــراء مــن الاطــاع علــى الإنتــاج المعرفــي فــي حقــل معيــن ومجــال محــدد.

ولا شــك أن هــذا الإنتــاج قــد اتخــذ مناحــي مختلفــة، وســلك مســالك متعــددة، وعولــج بمقاربــات 
ــم  ــى تقدي ــاج إل ــذا احت ــام والمحلي.ل ــخ الع ــي مخصــوص شــمل التاري ــي وزمن ضمــن مجــال مكان
ومراجعــة اســتكمالا للرفــع مــن مكانــة الجامعــة وترتيبهــا الدولــي، والعمــل علــى رســم سياســات 

البحــث المســتقبلية فــي مجــال التاريــخ والحضــارة الإســامية وبلــوغ الأهــداف المرجــوة.

تساؤلات الدراسة: 

ما كمّ الدراسات التي قدمها طاب الدراسات العليا في برنامج ماجستير التاريخ والحضارة . )
الإسامية خال عمرها الأكاديمي أي من وقت اعتماد البرنامج إلى يومنا هذا؟ 

مــا التوجهــات الكبــرى فــي البحــث التاريخــي مــن خــال رســائل ومذكــرات الماجســتير . )
لطــاب جامعــة الشــارقة؟ 

ــات . 3 ــة أخــرى، وتوظيــف مناهــج ومقارب ــة وأمكن مــا الســبل المقترحــة للبحــث فــي أزمن
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حديثــة بجامعــة الشــارقة مــن منظــور فلســفة التكامــل المعرفــي لمعالجــة قضايــا محوريــة 
ــاد  ــن الأبع ــدى التناســب بي ــى م ــوف عل ــي، والوق ــي والعالم ــخ المحل ــي التاري ــة ف ومهم

المعرفيــة والقيميــة فيهــا؟ 

أهداف الدراسة: 

التعــرف علــى جملــة البحــوث والدراســات التــي أنجزهــا طــاب الدراســات العليــا بجامعة . )
الشــارقة فــي التاريــخ والحضارة الإســامية.

بيــان أهميــة المجــال فــي البحــث التاريخــي مــن خــال رســائل ماجســتير التاريــخ . )
الشــارقة. بجامعــة  الإســامية  والحضــارة 

معرفــة معالــم التوجهــات التاريخيــة لبحــوث ودراســات طــاب الدراســات العليــا بجامعــة . 3
الشارقةّ.

الوقــوف علــى المواضيــع التــي تحتــاج إلــى دراســات خصوصــا المونغرافيــات المحليــة، . 4
وســيرة الشــخصيات الفاعلــة والمؤثــرة باعتبارهــا جــزء مــن تاريــخ المــكان.

أهمية الدراسة: 

أولا- مــن الناحيــة النظريــة: تعكــس قيمــة البحــوث التاريخية الأكاديميــة الجامعية جهــد الطالب 
ــه  ــب ببحث ــذا الطال ــث يســهم ه ــة الموضــوع المــدروس حي ــة المشــرف، مــن خــال طبيع ومتابع
ــة  ــة والتوعي ــي التنمي ــه وأمته.ويشــارك ف ــة لمجتمعــه ودولت ــظ الذاكــرة الجماعي ــي حف ومســتواه ف
للحفــاظ علــى المقومــات؛ ومجابهــة التحديــات التــي تعــوق انفتاحــه؛ُ وتوجــهُ فكــرهُ وثقافتــهُ، وتأســرُ 
ــر  ــي تطوي ــب أيضــا الانخــراط ف ــذا الطال ــن ه ــرُ م ــا ينُْتظَ ــاءِ والتقدم.كم ــا عــن النم ــهُ وتثنيهَ دولت

مجتمعــه والنهــوض بأمتــه.

ثانيــا- مــن الناحيــة التطبيقيــة: إحصــاء الرســائل الجامعيــة فــي التاريــخ والحضــارة الإســامية، 
وتقديمهــا فــي دراســة ســيمكن الطــاب فــي الســنوات الاحقــة مــن الاطــاع علــى عمــل ســابقيهم، 
ويبنــون عليــه بحوثــا أخــرى تطــرق مواضيــع ومجــالات جديــدة لــم يســبق إليهــا، وتســتخدم فيهــا 
مناهــج حديثــة لتقريــر رؤيــة مخالفــة لمــا تــم تناولــه وتداولــه مــن قبل.كمــا ستســمح هــذه الدراســة 
ــخ والحضــارة  ــي قســم التاري ــاج ف ــم حجــم الإنت ــة الشــارقة مــن تقيي ــي جامع ــرار ف لأصحــاب الق

الإســامية، ورســم سياســة مســتقبلية وفــق ذلــك التقييــم لتحقيــق الأهــداف المنوطــة بهــم.



65

المنور محمد عواد / نجيب عبد الرحمن بن خ�ة (87-61)

(B) 2 عية  المجلد 18 العدد�ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

حدود الدراسة: 

ــن  ــخ والحضــارة الإســامية؛ وضم ــي قســم التاري ــة الشــارقة؛ وف ــي جامع ــي: ف الحــد المكان
برنامــج ماجســتير التاريــخ والحضــارة الإســامية ارتأينــا أن تكــون الدراســة، وذلــك نظــرا للمكانــة 
والقفــزة النوعيــة التــي حققتهــا الجامعــة خــال وقــت وجيــز فــي الترتيــب الدولــي والمحلــي رغــم 

حداثــة أقســامها وبرامجهــا الدراســية والبحثيــة.

ــة بجامعــة  ــرن مــن المعرف ــع ق ــارب رب ــي للدراســة مــا يق ــي: يشــمل الحــد الزمن الحــد الزمن
الشــارقة وهــو عمرهــا الأكاديمــي، وبعــد بدايــة التكوين في قســم التاريخ ســنة )8)4)هـــ/997)م(،  

ومنــذ اعتمــاد برنامــج ماجســتير التاريــخ والحضــارة الإســامية ســنة )))4)هـــ/)00)م(. 

ــاب  ــتير ط ــائل ماجس ــي رس ــا الموضوع ــي جانبه ــة ف ــت الدراس ــي: تناول ــد الموضوع الح
الدراســات العليــا فــي برنامــج ماجســتير التاريــخ والحضــارة الإســامية التــي تمــت مناقشــتها )58) 
فــي انتظــار مناقشــة باقــي الرســائل المســجلة )5)( خصوصــا فــي برنامــج دكتــوراه الفلســفة فــي 
التاريــخ والحضــارة الإســامية الــذي تــم اعتمــاده فــي الســنة الجامعيــة )440) - )44)هـــ/8)0) 

- 9)0)م(. 

الحــد البشــري: طــاب الدراســات العليــا بقســم التاريــخ والحضــارة الإســامية ببرنامــج 
ماجســتير التاريــخ والحضــارة الإســامية.

منهج الدراسة: 

يتطلــب الحديــث عــن تاريــخ جامعــة الشــارقة واعتمــاد قســم التاريــخ فيهــا اســتخدام المنهــج 
الوصفــي لتتبــع أخبــار الجامعــة منــذ افتتاحها.كمــا وظفنــا المنهــج الإحصائــي لبيــان رســائل 
الماجســتير المناقشــة والمســجلة فــي برنامــج ماجســتير التاريــخ والحضــارة الإســامية، ودرســنا 
توزيــع هــذه الرســائل عبــر المجــالات والمواضيــع ذات الصلــة بالتاريــخ العــام والتاريــخ المحلــي 
ــائل  ــال رس ــن خ ــة م ــات التاريخي ــي الدراس ــرى ف ــات الكب ــل التوجه ــا بتحلي ــم قمن ــاص، ث الخ
ومذكــرات الماجســتير للوقــوف علــى حجــم هــذا الإنتــاج الأكاديمــي ومســتواه، ومــدى حــدوده فــي 
الزمــان والمــكان ودراســته للمواضيــع الهامــة دون الهامشــية، والخاصــة دون الشــمولية والعامــة.

جامعة الشارقة: نبذة تاريخية.. 1

ــدُّ جامعــة الشــارقة إحــدى أبــرز وأكبــر الجامعــات الوطنيــة بالإمــارات العربيــة المتحــدة،  تعَُ
ــور  ــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكت ــة وتوجيه تأسســت ســنة )7)4)هـــ/997)م( بفضــل رعاي
ســلطان بــن محمــد القاســمي حاكــم الشــارقة؛ وعضــو المجلــس الأعلــى لاتحــاد؛ والرئيــس الأعلــى 
ــث  ــن حي ــة م ــة وفتي ــر ربحي ــة غي ــي جامع ــة، وه ــا للحكوم ــود ملكيته ــي تع ــارقة الت ــة الش لجامع
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عمرهــا )جامعــة الشــارقة، 9)0)(. إلا أنهــا اســتطاعت أن تجــد لهــا مكانــا بيــن كبريــات الجامعــات 
ــي  ــي والدول ــف المحل ــي التصني ــب متقدمــة ف ــت مرات ــز، واحتل ــت وجي ــي وق ــة ف ــة والدولي العربي
للجامعــات بحيــث احتلــت المرتبــة الأولــى علــى مســتوى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة للعــام 
الثالــث علــى التوالــي )8)0) / 9)0) / 0)0)م( وتقدمــت 04) مرتبــة عالميــة ضمــن التصنيــف 
العالمــي للجامعــات »UI Green Metric« فــي مجــالات التنميــة المســتدامة والالتــزام بمعاييــر 
البيئــة النظيفة.وتقدمــت أيضــا 54 مرتبــة عالميــاً لتحتــل المرتبــة 398 )وأم، 9)0)، صفحــة 05(،  
ــبة  ــة بنس ــم متقدم ــتوى العال ــى مس ــة 94) عل ــى المرتب ــت إل ــام )0)0)م( وصل ــذا الع ــال ه وخ
%08) لتتبــوأ المركــز 35 علــى المســتوى العالــم فــي الاســتخدام الأمثــل للمصــادر المائيــة )جامعة 

الشــارقة، 9)0)(. كمــا اســتطاعت الجامعــة المحافظــة علــى تواجدهــا ضمــن أفضــل 800 جامعــة 
علــى المســتوى العالمــي للعــام الثانــي علــى التوالــي )9)0) - 0)0)م(،  وهــي ضمــن أفضــل ), 
%5،  مــن جامعــات العالــم، و), %7،  مــن جامعــات الوطــن العربــي فــي أحــدث تصنيــف صــادر 

عــن مؤسســة )QS( لتصنيــف أفضــل 000) جامعــة عالميــة فــي عــام 0)0)م، وهــي الثالثــة علــى 
مســتوى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، و7) علــى المســتوى العربي.وتســتخدم هــذه المؤسســة 
)QS( فــي عمليــة تصنيــف جامعــات العالــم إطــاراً منهجيــاً متسّــقاً يســتند إلــى ســتة معاييــر مختلفــة 

تشــمل الســمعة الأكاديميــة ٪40، وســمعة الجامعــة لــدى الموظفّيــن ٪10، ونســبة أعضــاء الهيئــة 
الأكاديميــة إلــى الطلبــة ٪20، ونســبة الاستشــهادات العلميــة لــكل عضــو هيئــة أكاديميــة ٪20، فيمــا 
ــة الدولييــن 5٪،  ــة الأكاديمي ــى قســمين متســاويين، وهمــا نســبة أعضــاء الهيئ توزعــت %0) عل
ونســبة الطلبــة الدولييــن ٪5 )بيومــي، 9)0)(. وتتميــز الجامعــة أيضــا باســتقال مواردهــا الماليــة، 
واعتمادهــا برامــج ذات معاييــر عالميــة مــا يضمــن تحكــم أرقــى الخبــرات فــي قراراتهــا الراهنــة 

والمســتقبلية لتطويــر البحــث العلمــي واستشــراف آفاقــه البعيــدة المــدى.

كمــا اعتمــدت جامعــة الشــارقة علــى رؤيــة تســمو إلــى المصــاف الدولــي ِلتحُقِــق تقدمــا ثابتــا 
ــع المســتوى  ــزا ورفي ــا متمي ــن تعليم ــة شــاملة تضم ــة وأكاديمي ــن خــال سياســة بحثي وســريعا م
ــمي وتحــت  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــى س ــها الأعل ــات رئيس بفضــل توجيه
ــم  ــة تدريســية وإداريــة متخصصــة ت ــد مجــول النعيمــي، وبمتابعــة مــن هيئ إشــراف مديرهــا حمي
ــة  ــة مختلف ــاءات إثني ــة وانتم ــات فكري ــة ذوو خلفي ــن طلب ــم لتكوي ــف دول العال ــن مختل ــا م توظيفه

ــارقة، 9)0)).  ــة الش )جامع

وتتوفــر الجامعــة علــى أربــع عشــرة )4)( كليــة، و4 مراكــز مؤسســة خاصــة بالأبحــاث و4 
مختبــرات بحثيــة لدعــم مشــاريع البحــث والمنشــورات وبــراءات الاختراع.ويقــارب عــدد طلبتهــا 
5979) يدرســون فــي مختلــف التخصصــات عبــر ))) برنامــج لمختلــف الدرجــات العلميــة التــي 

ــتير  ــة )3897)(،  والماجس ــدد طلب ــج وبع ــوس )68( برنام ــوم والبكالوري ــتويات الدبل تشــمل مس
)30( برنامــج، والدكتــوراه )3)( برنامــج بتعــداد ), )08 طالــب وطالبــة مســجلون فــي الدراســات 
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العليا.وبخصــوص أعضــاء الهيئــة التدريســية فــإن عددهــم يصــل إلــى )635( أســتاذا مــن أصحــاب 
الخبــرة والكفــاءة )جامعــة الشــارقة، 9)0)). 

باتفاقيــات تعــاون وتحالفــات  التعاقــد والارتبــاط  وتمكنــت جامعــة الشــارقة أيضــا مــن 
ــم  ــة الأمــد مــع إحــدى وثاثيــن مؤسســة أكاديميــة ))3( مــن مختلــف دول العال اســتراتيجية طويل
منهــا جامعتــي العلــوم السياســية بفرنســا وهــاق للعلــوم التطبيقيــة بكنــدا )وأم، 9)0)م(،  وعمــدت 
ــر  ــي أكتوب ــاء ف ــنة )8)4)هـــ/007)م(،  وكلب ــكان س ــن خورف ــي كل م ــا ف ــروع له ــح ف ــى فت إل
ــا  ــى مقره ــة إل ــد ))) / )0 / )43)هـــ/7) / )) / 5)0)م(،  إضاف ))43)هـــ/0)0)م(،  والذي

ــن  ــون م ــامي، ويتك ــاري الإس ــن المعم ــه الف ــس طابع ــذي يعك ــة، وال ــة الجامعي ــس بالمدين الرئي
ــارقة، 9)0)).  ــة الش ــورة )جامع ــة ومتط ــق متنوع مراف

أهمية التاريخ والدراسات الحضارية في المنظومة التعليمية.. 2

ــي  ــخ ف ــم التاري ــة عل ــد مكان ــم تع ــم موضــع شــك، ول ــاة الأم ــي حي ــخ ف ــة التاري ــد أهمي ــم تع ل
ــه يــرددون  مناهــج الدارســين علــى اختــاف مراحلهــم موضــع تســاؤل.ولقد غبــر زمــان كان أهل
ــخ«، وانقضــى عصــر كان  ــس وراءهــا تاري ــة لي ــا أســعد أم ــه: » م وراء كريســتوفر دوســن قول
ــمحون  ــن يس ــم الذي ــى ه ــن أن الحمق ــو » م ــاك روس ــون ج ــه ج ــب إلي ــا ذه ــون بم ــوه يؤمن مرب
ــور  ــن أن تتط ــن الممك ــح م ــم يصب ــر، ول ــد تغي ــان ق ــخ«. إن الزم ــوا التاري ــأن يتعلم ــم ب لأولاده
ــح  ــه صحي ــأى عــن فق ــدا عــن نبــض الماضــي، وبمن وتنتظــم فــي مــدارج الحضــارة والرقــي بعي

لتجــارب الســابقين )هنــري، 965)م(. 

والتاريخ هو المختبر الذي يحتوي على بيانات واسعة النطاق من الماضي، وهي دليلنا الأكثر 
حيوية في السعي الذي لا مفر منه لمعرفة سبب سلوك المجتمعات، وهو في الوقت نفسه يساعدنا 
 N.Streans, Why( على المعرفة والإحساس بكيفية عمل المجتمعات وإدارة حياتها في الحاضر
أسباب  في  النظر  التاريخ  دراسة  لنا  تتيح  المجتمع  فهم  ومن خال   .)Study History, 1998
التغيير، وتساعدنا على فهم كيف يمكن لحدث صغير أن تنطبق منه سلسلة كبيرة من التغييرات، 
التاريخ الفرصة لنرى كيف تغيرت الحياة على مرّ السنين، وما الذي يدور في تعزيز  ثم يمنحنا 
 Marcus2019, 7 Reasons Why It is Important to Study History,( التغيير  هذا 
9)0)(. وقد يشك بعض الناس في قيمة تثقيف الطاب بمعلومات عن أشخاص ومجتمعات مضت؛ 

وحضارات أصبحت في طي الفناء، والحقيقة أن هؤلاء الأشخاص وهذه الحضارات لم تعف آثارها 
فما زالت مقيمة بيننا؛ مؤثرة فينا؛ وملهمة لنا.

فالتاريــخ هــو الحضــارة فــي أحــد معانيــه، وقــد يحمــان معنــى واحــدا كــون التاريــخ يــدرس 
قصــة الإنســان والكــون، ورحلتــه عبــر الزمــان وهــي رحلــة مــا تــزال مســتمرة.والحضارة هــي مــا 
أنجــزه الإنســان علــى المســتوى المــادي والامــادي علــى امتــداد هــذه الرحلــة وحتــى الآن.ولهــذا 



68

رحلة البحث في التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الشارقة: الدراسات العليا أ�وذجا (1426 - 1441هـ/2006 -  2020م) (87-61)

(B) 2 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

الســبب كانــت رحلــة المعرفــة التاريخيــة أو تاريــخ التاريــخ موازيــة لرحلــة الإنســان عبــر الزمــان.
وإذا كان الإنســان هــو صانــع التاريــخ فهــو أيضــا صنيعــة هــذا التاريــخ، بمعنــى أنــه يصنــع تاريخــه 
حقــا لكنــه يتشــكل بفعــل هــذا التاريــخ أيضا.كمــا أنــه يصنــع الحضــارة وهــو نتاجهــا فــي الوقــت 
نفســه.ومن ثــم فــإن التاريــخ يحمــل مفهومــا حضاريــا كمــا أن الحضــارة تحمــل مفهومــا تاريخيــا 
وكل تطــور يحــدث فــي مســيرة الإنســان الحضاريــة يوازيــه تطــور فــي مجــال المعرفــة التاريخيــة 
التــي انتقلــت مــن المرحلــة الكاســيكية وحضــور الأســطورة فــي البنيــة العقليــة والنفســية للإنســان 

القديــم إلــى تنــوع ضــروب المعرفــة وتعــدد اتجاهاتهــا فــي الوقــت الراهــن )قاســم، 005)). 

ويســعى الباحــث الأكاديمــي المتخصــص اليــوم لإدراك التطــور الهائــل الــذي مــسّ مختلــف 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــا الحضــارة الإنســانية خــال المراحــل المتعاقب ــي أنتجته ــة الت ضــروب المعرف
ــدة  ــج صــورا جدي ــة والمنهــج أنت ــي البني ــة ف ــا شــهدته مــن تحــولات عميق ــة وم ــة التاريخي المعرف
ــح التركيــز علــى ضــرورة الكشــف عــن العوامــل الأساســية  تجــاوزت التمثــات القديمــة، وأصب
المتحكمــة فــي صيــرورة الأخبــار والوقائــع التاريخيــة، وهــو مــا أعطــى علــم التاريــخ ذلــك الانفتاح 
علــى العلــوم الأخــرى، وأصبــح الحديــث عــن اســتخدام مقاربــات منهجيــة مبتكــرة ترتكــز علــى 
مناهــج العلــوم الاجتماعيــة والأنثروبولوجيــا التاريخيــة، والجغرافيــة والبنيــات الاقتصاديــة وفلســفة 
ــة  ــات التاريخي ــل الدراس ــف حق ــة خل ــت كامن ــخ كان ــوم التاري ــة لمفه ــرة العميق ــذه النظ التاريخ.ه

ــة )ســاحلي، 8)0)، الصفحــات ) - 3).  ــة الحديث ليشــمل مختلــف فــروع المعرف

وقــد اتســعت مياديــن البحــث فــي التاريــخ وتراكمــت الأعمــال المصنفــة حولــه، ولهذه الأســباب 
أولــى الرئيــس الأعلــى لجامعــة الشــارقة ســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي أهميــة 
خاصــة لتدريــس التاريــخ والبحــث فيــه لفهــم هــذه التحــولات؛ ولتعزيــز الهويــة الوطنيــة وترســيخ 
ــي  ــبق ف ــل الس ــة فض ــى للجامع ــس الأعل ــث كان للرئي ــامية؛ حي ــة والإس ــة العربي ــي بالثقاف الوع
ــن  ــدد م ــم بع ــتعين القس ــل أن يس ــارقة قب ــة الش ــخ بجامع ــة التاري ــن طلب ــل الأول م ــن الرعي تكوي

الكفــاءات لتدعيــم الهيئــة التدريســية فــي الســنوات الاحقــة.

قسم التاريخ والحضارة الإسلامية: الاعتماد والبرامج.. 3

يعــد قســم التاريــخ والحضــارة الإســامية مــن الأقســام الأولــى التــي تــم اعتمادهــا فــي 
كليــةٍ جَامِعــةٍ باســم » كليــة الآداب والعلــوم«، والتــي وافــق اعتمادهــا ســنة افتتــاح الجامعــة 
)7)4)هـــ/997)م(،  وإلــى حــدود ســنة )430) - )43)هـــ/009) - 0)0)م( أصبحــت الكليــة 

تحمــل اســم » كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية« وهــي مــن كبــرى الكليــات فــي الجامعــة بعــد أن 
انفصلــت عــن كليــة العلوم.وتضــم إضافــة إلــى قســم التاريــخ والحضــارة الإســامية كا مــن: قســم 
ــم الاجتمــاع، وقســم  ــة، وقســم عل ــات الدولي ــة؛ وقســم العاق ــة وآدابهــا، وقســم التربي اللغــة العربي

ــارقة، 9)0)).  ــة الش ــة )جامع ــات الأجنبي اللغ
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ويقــدم قســم التاريــخ عــددا مــن البرامــج والدرجــات العلميــة ممثلــة فــي بكالوريــوس الآداب 
ــات  ــي دراس ــوس الآداب ف ــياحي، وبكالوري ــاد الس ــامية، والإرش ــارة الإس ــخ والحض ــي التاري ف
المتاحــف وتاريــخ الفــن )مشــروع قيــد الدراســة( ليؤســس بعدهــا لافتتــاح برامــج فــي الدراســات 

العليــا.

اعتماد برنامج ماجستير الآداب في التاريخ والحضارة الإسلامية.. 4

تــم اعتمــاد برنامــج ماجســتير الآداب فــي التاريــخ والحضــارة الإســامية للتكويــن فــي 
الدراســات العليــا بقســم التاريــخ والحضــارة الإســامية بعــد أربــع ســنوات مــن افتتــاح القســم ســنة 
ــة أخــرى  ــدأ مرحل ــة البكالوريــوس لتب ــد تخــرج أول دفعــة لطلب )))4)هـــ/)00)م( ؛ وتمامــا عن

مــن التكويــن الجامعــي فــي برنامــج الماجســتير الــذي سيؤســس للدراســات الأكاديميــة فــي التاريــخ 
العــام.
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التوزيع الزمني لمناقشة مذكرات ورسائل الماجستير بجامعة الشارقة )438) - )44)هـ/006) - 9)0)م(. 

تـُـوّجَ فتــح برنامــج الدراســات العليــا بمناقشــة أول رســالة للماجســتير فــي التاريــخ والحضــارة 
الإســامية ســنة )6)4)هـــ/006)م(،  ثــم أخــذ العــدد فــي تزايــد متباطــئ بســبب حداثــة البرنامــج، 
وقلــة الملتحقيــن بقســم التاريــخ، ليصــل العــدد إلــى مناقشــة عشــر رســائل ســنة ))43)هـــ/))0)م( 
كحــد أقصــى ثــم تراجعــت المناقشــات بعــد ذلــك حتــى حلــول ســنة )438)هـــ/7)0)م( حيــث بلــغ 

عــدد الرســائل المناقشــة )0)( عشــر رســائل كمــا كان عليــه فــي ســنة ))43)هـــ/))0)م(. 

ووصــل مجمــوع الرســائل المناقشــة مــا بيــن )6)4) - )44)هـــ/006) - 9)0)م( إلى )58) 
ــن دون احتســاب  ــا أي رســالة م ــش فيه ــم تناق ــي ل رســالة باســتثناء ســنة )436)هـــ/5)0)م( الت
الرســائل المســجلة التــي بلغــت )5)( رســالة مــا تــزال قيــد البحــث إلــى وقــت كتابــة هــذا المقال.هــذا 
التذبــذب فــي عــدد الرســائل المناقشــة راجــع بشــكل أســاس إلــى قلــة الملتحقيــن ببرنامج الماجســتير؛ 



70

رحلة البحث في التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الشارقة: الدراسات العليا أ�وذجا (1426 - 1441هـ/2006 -  2020م) (87-61)

(B) 2 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

وانصــراف الغالــب الأعــم مــن الطلبــة إلــى الحيــاة العمليــة، أو التســجيل فــي تخصصــات أخــرى، 
مــع وجــود تحفيــزات ومســاعدات مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي 
للطلبــة الذيــن تتوفــر فيهــم الكفــاءة والقــدرة علــى مواصلــة التكويــن فــي برنامــج الدراســات العليــا.
وقــد شــهدت هــذه الســنة ))44)هـــ/9)0)م( نقلــة نوعيــة فــي ارتفــاع عــدد المســجلين والملتحقيــن 
ببرنامــج ماجســتير الآداب فــي التاريــخ والحضــارة الإســامية بقســم التاريــخ إلــى مــا يربــو عــن 
46)طالبــا وطالبــة، وهــي خطــوة مهمــة وجديــرة بالذكــر لأنهــا ستؤســس للدراســات التاريخيــة فــي 

جامعــة الشــارقة باعتبارهــا الجامعــة الوحيــدة فــي الدولــة التــي تعنــى بتدريــس التاريــخ والحضــارة 
الإســامية باللغــة العربيــة، وهــو مــا يحفــظ مســتقبا تاريــخ الإنســان والمجــال لأجيــال القادمــة فــي 

كامــل الإمــارات العربيــة المتحــدة.

التوجهات الكبرى في الدراسات التاريخية بجامعة الشارقة.. 4

1.4: مكانة التاريخ الوسيط في البحث الجامعي.
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مكانة التاريخ الوسيط في البحث الجامعي بجامعة الشارقة )7)4) -  )44)هـ/006) -  9)0)م(. 

تمَُكّــن الدراســة الإحصائيــة والموضوعيــة للبحــوث المناقشــة )رســائل الماجســتير( مــن 
ــخ الإســامي  ــة التاري ــى مكان ــن التعــرف عل ــة الشــارقة م ــا بجامع ــة الدراســات العلي طــرف طلب
الوســيط فــي البحــث الجامعــي مقارنــة بالفتــرات الزمنيــة الأخــرى، حيــث نجــد أن الفتــرة الوســيطة 
خصــص لهــا )35( رســالة محتلــة المرتبــة الثانيــة بعــد الفتــرة المعاصــرة بـــ: )40( رســالة، فيمــا 
ــة أقــل حضــورا بـــ: )4( رســائل فقــط، وتشــهد الدراســات فــي فتــرة مــا قبــل  نجــد الفتــرة الحديث
ــد التســاؤلات عــن ســبب عــزوف  ــا يطــرح عدي ــو م ــا، وه ــا كلي ــم غياب ــخ القدي ــخ؛ والتاري التاري
الطلبــة عــن البحــث فــي  هــذه الفتــرة بالــذات، وهــل ذلــك راجــع إلــى إشــكالية التحقيــب واختافهــا 
عنــد أعضــاء هيئــة التدريــس بحكــم تكوينهــم حســب المــدارس التاريخيــة.أم هــي سياســة القســم فــي 
اعتمــاد تحقيبــات أوروبيــة بعينهــا دون الانفتــاح علــى النظــرة الشــمولية للتاريــخ، والعمــل علــى 



71

المنور محمد عواد / نجيب عبد الرحمن بن خ�ة (87-61)

(B) 2 عية  المجلد 18 العدد�ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

ــد ناقــش المــؤرخ  ــل التاريخ.وق ــم القســم بمتخصصيــن فــي تاريــخ العصــور القديمــة ومــا قب تدعي
الفرنســي جــاك لوغــوف إشــكالية التحقيــب التاريخــي فــي أخــر كتــاب صــدر لــه عــن منشــورات 
ســوي الفرنســية ســنة 4)0)م بعنــوان » هــل يحتمــل التاريــخ التحقيــب« حيــث عالــج فيــه طــرق 

 .(Goff, 2014, p.209( ــن »العصــر الوســيط« والنهضــة ــة بي ــب، والصل تصــور التحقي

الوسيط  التاريخ  مركزية  يؤكد  رسالة(   35( الوسيطة  الفترة  في  الدراسات  من  الكم  هذا  إن 
)الإسامي بشكل خاص( في البحث التاريخي بجامعة الشارقة، ودوره في بناء الهوية الوطنية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة بشكل أخص، ومحوريته في تكوين الشخصية، منطلقا 

من محورية الإسام والعروبة عبر مجال ينتمي إلى بداية تأسيسات الإسام الأولى.

وبالحديــث عــن التحقيــب )Périodisation( الغربــي الثاثــي نجــد أنــه  قــام علــى نظــرة دينية 
حســب رؤيــة الكنيســة الكاثوليكيــة وهــو أســاس تحقيــب أوغســطين )430هـــ/038)م(،  قبــل أن 
يقــوم المــؤرخ الألمانــي كريســتوفر كيلــر )644) - 707)م( بتطويــر فكــرة التقســيم خــال عصــر 
ــة(،   ــة اليوناني ــة )العبقري ــة القديم ــي: الحقب ــة ف ــة ممثل ــب رئيس ــة حق ــى ثاث ــوار إل النهضــة والأن
والحقبــة الوســيطة )تراجــع فكــري؛ وانحطــاط دينــي أوروبــي(،  ثــم حقبــة حديثــة )النهضــة 
الأوروبيــة وإشــراقاتها الفكريــة(،  ومظاهــر قطيعــة الحقبــة القديمــة بالحقبــة الوســيطة هــي ســقوط 
ــام )856هـــ/453)م(  ــطنطينية ع ــقوط القس ــس س ــا يؤس ــة )476م( بينم ــة الروماني الإمبراطوري

ــن العصــر الوســيط والعصــر الحديــث )بوتشــيش، 7)0)م، صفحــة 83).  للقطيعــة بي

 ౫إلا أن الفتـرة الوسـيطة عنـد المسـلمين بـدأت بوقـت نـزول الوحـي علـى النبـي -صلـى ل
عليـه وسـلم-، لكـن ليـس هنـاك أسـس عامـة لتحديد فتـرات التاريـخ العربـي لأن سـيرورة الأحداث 
التاريخيـة، أو توالـي الأسـرات الحاكمـة لا يفـي بالغـرض؛ إذا إن تاريخ العرب تاريـخ أمة لا تاريخ 
أسـر.كما أن نقـل التحقيـب الغربـي لفتـرات التاريـخ )مـن جهـة نظـرة غربيـة( قـد لا يصـدق علـى 
التاريـخ العربي.وتحديـد فتـرات تاريـخ الغرب يتطلب اعتماد أسـس مفهومة، تنطلـق من طبيعة هذا 
التاريـخ وتطـوره )نشـأة علـم التاريـخ(،  ونتيجـة لذلـك ظهر تيـاران آخـران أحدهما يسـعى لتحقيب 
تاريـخ المسـلمين فـي إطـار التاريـخ العالمـي، والآخـر ينطلـق مـن مفهـوم القطيعـة بيـن عصـور 
الإسـام الكاسـيكية وعصـور الانحطـاط الاحقـة لهـا، محـاولا توطيـن تاريـخ المسـلمين فـي حيز 
التحقيـب الأوروبـي الثاثي.هـذا التحقيـب ينظـر إليـه علـى أنه مسـاهمة غير شـاملة لتحقيـب تاريخ 
العالـم، لأنـه مثقـل ببعـض إيمـاءات المركزيـة الأوروبيـة وواقعهـا الاقتصـادي الـذي كان سـائدا 
آنذاك.أمـا بخصـوص التحقيـب الماركسـي الـذي يقوم على ثنائيـة الإنتاج والعمل، فقـد حاول تجاوز 
التحقيـب الثاثـي الأوروبـي لكنـه انطلـق مـن واقـع تاريخـي محلـي، يحمـل بصمـات القرن التاسـع 

عشـر الأوروبـي )بوتشـيش، 7)0)م، صفحـة 84). 

إنّ كيفيــة ربــط تاريــخ المســلمين بالتاريــخ العالمــي هــي الرؤيــة الجديــدة التــي ســعى العديــد من 
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الباحثيــن عبــر أطروحــات معاصــرة إلــى تجســيدها، لفهــم الأنســاق المشــتركة فــي حركــة التاريــخ 
الإنســاني العام.وبالرغــم مــن تعــدد أطروحــات التحقيــب الإســامي التراثــي، والاستشــراقي، 
والمعاصــر الممثــل فــي التحقيــب الفكــري، إلا أن بعــض هــذه الأطروحــات لــم تــراع خصوصيــات 
تواريــخ الشــعوب وثقافاتهــا، فالحقــب التاريخيــة مســتنبطة مــن واقــع تاريخــي مخصــوص لا يمكــن 

تعميمــه علــى حقــب أخــرى قصــد إعطائــه بعــدا عالميــا أو حضاريــا أو إثنيــا.

ويبقــى التحقيــب بخصوصيتــه مــن تقديــر المــؤرخ الــذي يتفاعــل مــع متغيــرات تشــكل الوقائــع 
التاريخيــة وفــق مقاربــات منهجيــة تحددهــا رؤيتــه، وتصــوره، وتكوينه.ولهــذا لــم يخضــع التحقيــب 
إلــى نســق ثابــت، وتحكمــت فيــه الخلفيــة الفكريــة، والفلســفية، والذاتيــة فــي إطــار التاريــخ العالمــي، 
أو التاريــخ الإســامي فــي إطــاره العالمي.أمــا التاريــخ المحلــي والقطــري فلــم تطــرأ حولــه مشــكلة 
كبيــرة، ومــع كل هــذا فــإن التحقيــب الثاثــي الأوروبــي حاضــر بقــوة فــي مناهــج تدريــس التاريــخ 
عنــد المســلمين، وبعيــدا عــن تجــاوزه بســبب الخصوصيــة يمكــن إدخــال التاريــخ الإســامي فــي 
مســار التاريــخ العالمــي بالنظــر إلــى تاريــخ العصــور الوســطى علــى أنهــا حقبــة كان فيهــا العالــم 
الإســامي متحضــرا، فيمــا مــرّ العالــم الغربــي بفتــرة مظلمــة، ووفــق هذا يوطــن التاريخ الإســامي 

فــي التاريــخ العالمــي.

ــن  ــن المؤرخي ــاولا م ــد تن ــخ الإســامي( لا نج ــة التاري ــة )عالمي ــذه المحاول ــن ه ــا م وانطاق
المســلمين للمجــالات غيــر الإســامية فــي الغالب.فتاريــخ العالــم لــم يخــرج خــارج الفلــك السياســي 
ــخ الوســيط  بجامعــة الشــارقة  ــي التاري ــي للإســام.وبرصد مجمــوع رســائل الماجســتير ف والثقاف
ــي والحــروب  ــة بالمشــرق الاتين ــط  لهــا عاق ــع رســائل فق ــدرة بـــ: )35( رســالة نجــد أرب والمق
الصليبيــة، والغــرب المســيحي ممثلــة فــي رســالة: مريــم محمــد المهيــري » العاقــات الدبلوماســية 
 ౫الأيوبيــة – الصليبيــة خــال المرحلــة )583 - 588هـــ/87)) - )9))م( « )0)0)م(،  وعبــد ل
محمــد ســعيد الســويدي »وليــم الصــوري )567 - )58هـــ/1186-1171م(،  وعبــد القــادر هاشــم 
ــة )-491 ــاد الشــام عصــر الحــروب الصليبي ــي ب ــدن الإســامية ف ــد الياســي« حصــار الم محم
587هـــ/097) - )9))م( )9)0)م(،  وعــادل علــي ســعيد علــي الظهــوري« المســألة الأندلســية 

ــا  ــث(. أم ــد البح ــث )609) - 4)6)م( )قي ــب الثال ــد فيلي ــي عه ــلمين ف ــن المس ــع المهجري ووض
ــرب الإســامي  ــي فيخــص المجــالات الإســامية المباشرة.المشــرق الإســامي )9)(،  والغ الباق
))0(. هــذا الغيــاب للدراســات فــي المجــالات غيــر الإســامية راجــع إلــى عوامــل منهجيــة ولغويــة 

وعــدم وجــود عــدد كاف مــن الأســاتذة المتخصصيــن فــي الدراســات الغربيــة الأوروبيــة والصيــن 
ــاب  ــن ب ــالات كان م ــك المج ــوا تل ــن درس ــة الذي ــرى، وغالبي ــة الأخ ــق المحاذي ــد، والمناط والهن
تنــاول عاقتهــا بالدولــة الإســامية، دون قــراءة فاحصــة ومــن الداخــل باعتمــاد المــادة الأرشــيفية 

المتخصصــة التــي تحفــظ تاريــخ تلــك المجــالات بلغتهــا الأم.

4.2: مفهوم وأهمية دراسة التاريخ الحضاري.



73

المنور محمد عواد / نجيب عبد الرحمن بن خ�ة (87-61)

(B) 2 عية  المجلد 18 العدد�ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

ــى  ــو بالمعن ــام والشــامل أو ه ــاه الع ــي بمعن ــخ العالم ــام بالتاري ــو اهتم ــخ الحضــاري ه التاري
البروديلــي للتاريــخ الشــامل  )histoir totale( : السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي والفكــري: 
ــاب  ــة وأحق ــان متطاول ــي أزم ــا ف ــدل أحواله ــا، وتب ــات الإنســانية وتنوعه ــة المجتمع ومســألة بداي
متداولــة، وبدايــات المعــارف والعلــوم وتقدمهــا وانتقالهــا فــي التاريــخ الإنســاني، وازدهارهــا فــي 
ــة  ــاة الاقتصادي ــة والحي ــن البيئ ــي بي ــط المنهج ــذا الرب ــامية، وك ــة الاس ــارة العربي ــياق الحض س
والاجتماعيــة، أي بيــن المــكان والزمــان، بيــن الجغرافيــا والتاريــخ )الشــبول، 7)0)، صفحة )5). 

ولا بـد مـن التمهيـد أو الإعداد الحضـاري لكل حركة تاريخية ذات مغـزى حضاري حتى تأخذ 
الحركة معناها ومكـانـهـا الـكـامـل فـي مـجـرى الـتـاريـخ وهـذا الـتـمـهـيـد أو الإعـداد الحـضـاري 
هــو الــذي يـسـمــى الـوعـــي الحضـاري، وليـس مـن الضـروري أن يكـون هـذا الوعـي قائمـا في 
أذهـان الجماعـة كلهـا لتتحـرك للعمـل، بـل يكفـي أن تحملـه أقليـة قائـدة واعيـة.ولا يعـرف التاريـخ 
حركة ذات معنى حضاري أو أثــر فــي تـقــدم الجماعة أو الإنسانية كلها إلا نهضت بعبئـهــا هــذه 
الأقـلـيــة الـواعـيــة الـتــي تسـمى عـادة بالصفـوة أو الإيليـتElite، وهو لفظ فرنسـي انتقل إلى كل 

اللغـات الغربيـة ومعنـاه أصـا الفئة المختــارة )مؤنـس، 978)م، صفحة )0)) 

ــى  ــخ إل ــم التاري ــض تقس ــبنجلر« spengler.رف ــة »س ــارة الغربي ــي الحض ــهر مؤرخ إن أش
فتــرات وعصــور جامــدة؛ أي إلــى تاريــخ قديــم، ووســيط، وتاريــخ حديــث، وركــز فــي تحليلــه علــى 
ثمانــي ثقافــات عظمــى متمايــزة هــي: ثقافــة مصــر وبابــل والهنــد والصيــن والعصــور الكاســيكية 
القديمــة وثقافــة الإســام وثقافــة الغــرب ثــم ثقافــة المكســيك.وانتهى الــى أن لــكل ثقافــة مــن هــذه 
الثقافــات القويــة طابعهــا الخــاص الــذي أفلحــت فــي أن تفرضــه علــى الجنــس البشــري، وهــو نظــرة 

شــاملة للتاريــخ الإنســاني أو الحضــاري )همــام، الســنة الخامســة، صفحــة 40)). 

ــمولية  ــرة ش ــي نظ ــكان الجغراف ــي والم ــان التاريخ ــن الزم ــة بي ــة الجدلي ــكل العاق ــا تش كم
للتاريــخ، لا تقتصــر علــى تاريــخ الأنبيــاء والرســل والملــوك والحــروب، ولا تكتفي بســرد الحوادث 
ــات  ــخ الثقاف ــادي وبتاري ــاط الاقتص ــع والنش ــخ المجتم ــة بتاري ــام بجدي ــون الاهتم ــل يك المتتابعة.ب
وتقــدم العلــوم ومســيرة الأفكار.واهتمــام خــاص بالتنــوع فــي تاريــخ المجتمعــات، وباختــاف الآراء 
فيهــا وبجدليــة الاســتمرار والتغيــر فــي التاريــخ، وبربــط الماضــي بالحاضــر الراهــن علــى نحــو 

حيــوي )الشــبول، 7)0)، صفحــة )5). 
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تاريخ المجالات الجغرافية في الدراسات الجامعية بجامعة الشارقة. 5
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توزيع رسائل الماجستير بجامعة الشارقة حسب المجالات الجغرافية

1: مركزية تاريخ المشرق الإسلامي.. 5

ــة الشــارقة  ــة جامع ــدى طلب ــدار الإســام ل ــي ل ــى المجــال الجغراف ــاء إل ــد الشــعور بالانتم وَلَّ
ــتير  ــائل الماجس ــن رس ــدد م ــال ع ــن خ ــة م ــات التاريخي ــرقي للدراس ــه المش ــي التوج ــة ف رغب
ــي  ــزت ف ــة ترك ــة بالجامع ــائل الكلي ــة الرس ــن جمل ــبته %)4 م ــا نس ــالة وم ــوع ))3( رس بمجم
مجملهــا علــى مجــالات ومواضيــع مشــرقية متباينــة خصــص منهــا للقــرن الأول الهجــري ومرحلــة 
تأســيس الدولــة الإســامية )4( رســائل علــى غــرار مذكــرة منصــور الخطيــب، « رعايــة الفئــات 
الخاصــة وإســهاماتها فــي القــرن الأول الهجــري« )008)م(،  وعبــد الرحمــن حســن، » الرقابــة 
الاقتصاديــة فــي الدولــة الإســامية فــي القــرن الأول الهجــري« )009)م(،  وحوريــة بنــت عبــد 
الرحمــن، »إســهامات المــرأة فــي البنــاء الحضــاري للدولــة الإســامية فــي القــرن الأول الهجــري« 
ــري )-1 ــرن الأول الهج ــي الق ــريف ف ــدس الش ــوق » الق ــح باط ــد صال ــة أحم )))0)م(،  وبثين

)0)هـــ/))6 - ))7م( )4)0)م(. وبعــد هــذه المرحلــة الزمنيــة التــي مثلــت فترة التأســيس تركزت 

معظــم الدراســات والرســائل الأخــرى فــي العصريــن الأمــوي والعباســي بمواضيــع غلــب عليهــا 
الطابــع الكاســيكي والطــرح العــام مــع بعــض التنــوع مثــل دراســة أروى حســام الديــن الســامرائي، 
ــد  ــد قائ ــي حام ــوي« )007)م(،  وليال ــي العصــر الأم ــا ف ــاف أراضــي الســواد وإيراداته » أصن
» عاقــة العباســيين بخصومهــم خــال عصــر التأســيس« )08) - )3)هـــ/749 - 774م(،  
ــه )79) - 8))هـــ/833  ــش العباســي تطــوره وتنظيمات ــس« الجي ــالم حلي ــاء س )007)م(،  وعلي

- 894م( )007)م(،  وســعيد الطنيجــي » نشــأة الشــرطة فــي الدولــة الإســامية وتطورهــا 
ــي  ــرطة ف ــزم » الش ــى زم ــي عيس ــوي« )008)م(،  وعل ــة العصــر الأم ــى نهاي ــكياتها حت وتش
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العصــر العباســي الأول )8)) - )3)هـــ/740 - 833م( )009)م(،  وعبــد الرحيــم عبــد ل౫ محمــد 
النقبــي« التعليــم فــي العصــر الأمــوي )132-41هـــ/749-661م( )))0)م(،  وآلاء خالــد إبراهيــم 
العــزاوي » التعليــم فــي العصــر العباســي الأول ))3) - )3)هـــ/749 - 847م( )))0)م(،  وريــم 
فــواز عســاف« الحيــاة العلميــة والإداريــة فــي فلســطين حتــى نهايــة العصــر العباســي الأول )5) 
- 3)3هـــ/637 - 846م( )4)0)م(،  وعبــد ل౫ راشــد عبيــد ليــواد الزعابــي » رعايــة الكفــاءات 
فــي العصــر العباســي الأول ))3) - )3)هـــ/749 - 846م( )7)0)م(،  ومنــال الجابــري« الطــب 
فــي العصــر العباســي )70) - 334هـــ/786 - 946م( )8)0)م(،  وحمــده محمــد الزرعونــي » 
الترفيــه فــي العــراق والشــام )ق3 - 4هـــ/ق8 - 0)م( )8)0)م(،  وناهــد محمــد علــي اليحيائــي« 
إســهامات المــرأة فــي الأعمــال التطوعيــة مــن البعثــة النبويــة حتــى العصــر العباســي الأول )3) 
- )3)هـــ/0)6 - 846م( )9)0)م(،  وأروى بــدوي طاهــر »تاريــخ أمــن اللغــة العربيــة: نشــأته 

وتطــوره حتــى نهايــة العصــر العباســي الأول )قيــد البحــث(. 

وبعيــدا عــن الابتــداء أو الانتهــاء عنــد العصريــن الأمــوي والعباســي نجــد دراســات حاولــت 
أن تتخصــص أكثــر لــكل مــن: أمنــة أحمــد الجابــر » الاســتخبارات فــي الدولــة الإســامية 
ــي  ــرأة ف ــي« الم ــال البلوش ــن ه ــد ب ــت محم ــامية بن )232-41هـــ/846-661م( )008)م(،  س

ــد  ــاء أحم ــام )567 - 648هـــ/1250-1171م( )))0)م(،  وعلي ــر والش ــي بمص ــر الأيوب العص
عبيــد النقبــي » إســهامات موفــق الديــن عبــد اللطيــف البغــدادي )ت9)6هـــ/)3))م( فــي العلــوم 
عنــد المســلمين فــي العصــر الأيوبــي )7)0)م(،  ونــورة إبراهيــم يوســف القصيــر« جلفــار فــي 
ــرف  ــي » الح ــد الكتب ــي عبي ــة عل ــامي )ق6-1هـــ/ق7 - 3)م( )8)0)م(،  وبخيت ــر الإس العص
ــد البحــث(،  وهــادف  ــر )05) -  389هـــ/( )قي ــا وراء النه ــاد م ــي خراســان وب والصناعــات ف
ــة  ــي حرك ــحاق )94) - 60)هـــ/ 0)8 -  873م( ودوره ف ــن إس ــن اب ــي« حني ــد النقب ــعيد أحم س
الترجمــة فــي القــرن الثالــث الهجــري » )9)0)م(،  ونــورة أحمــد المغنــي« الأبعــاد الدينيــة 
والجماليــة لزينــة المــرأة فــي الدولــة الإســامية )101-1هـــ/))6 - 9)7م( )قيــد البحــث(،  وهاجــر 
ــادر الشامســي » أوضــاع أهــل الذمــة ودورهــم فــي مصــر فــي العصــر الأيوبــي )567  ــد الق عب
- 648هـــ/1250-1171م( )قيــد البحــث(،  ومريــم الكنــدي« جزيــرة قيــس: دراســة فــي الأحــوال 

السياســية والحضاريــة )366 - )73هـــ/977 - 330)م( )9)0)م(. 

ومــا ياحــظ هنــا مــن خــال هــذه الرســائل أن تاريــخ المشــرق الإســامي قــد حظــي بأكبــر كــمّ 
مــن الدراســات والبحــوث عــن ســائر المجــالات الأخــرى المدروســة؛ ومــن الطبيعــي ذلــك بســبب 
ــه  ــرة، ونظــرا لتوج ــخ الفت ــول تاري ــة ح ــة والوثائقي ــة المصدري ــادة التاريخي ــن الم ــم م ــر زخ توف
وتخصــص غالبيــة أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة الشــارقة فــي الدراســات المشــرقية الوســيطة 

والحديثــة؛ وهــو الشــيء الــذي دفــع الطلبــة إلــى التوجــه المشــرقي فــي بحوثهــم التاريخيــة.
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2: مكانة ضئيلة لتاريخ الغرب الإسلامي.. 5

بعــد تاريــخ المشــرق الإســامي ومــا يرتبــط بــه كان الاهتمــام بتاريــخ الغــرب الإســامي فــي 
الدراســات الجامعيــة بجامعــة الشــارقة ضئيــا جــدا بنســبة لا تتجــاوز %4 ممثلــة فــي )3( رســائل 
ــد الســركال » عوامــل ســقوط الــدول عنــد علمــاء الغــرب الإســامي )))4 -  فقــط لــكل مــن خال
897هـــ/1492-1031م( )6)0)م(،  و أصيلــة بنــت محمــد بــن علــي الرحيلــي« الــدور الحضاري 

ــي  ــادل عل ــامي )84) - 668هـــ/800 -  69))م( )8)0)م(،  وع ــرب الإس ــي المغ ــة ف للمهالب
ســعيد علــي الظهــوري » المســألة الأندلســية ووضــع المهجريــن المســلمين فــي عهــد فيليــب الثالــث 
ــغلين  ــة المنش ــى قل ــدو إل ــا يب ــى م ــك عل ــع ذل ــر أن مرج )609) - 4)6)م( )9)0)م(،  والظاه

بتاريــخ الغــرب الإســامي مــن الباحثيــن، وعــدم تدعيــم الهيئــة التدريســية بمتخصصيــن فــي هــذا 
المجــال الحيــوي الــذي تبلــور فيــه الفكــر التاريخــي وتطــورت الكتابــة التاريخيــة تدريجيــا بظهــور 
مصــادر متخصصــة ســواء فــي تاريــخ الســلطة أو تاريــخ الجماعــات والأفــراد، ولكــن ممــا لا شــك 
فيــه أن البعــد العالمــي للبحــث العلمــي يفــرض التنــوع وتنــاول تاريــخ العصــور الإســامية برمتهــا 
دون إغفــال لجهــات مــن أقطــار العالــم الإســامي؛ خصوصــا وأن توجــه جامعــة الشــارقة عالمــي 

فــي انتهــاج السياســات وإقــرار البحــوث والدراســات.

ــر بدراســة مجــالات دار  ــن أكث ــام الباحثي ــك هــو اهتم ــد يكــون الســبب الكامــن وراء ذل  أو ق
ــف  ــة وتوظي ــة الجغرافي ــي القطــري لأن الخصوصي ــخ المحل ــه التوجــه نحــو التاري الإســام، ومن
ــري  ــي والفك ــا التراث ــة؛ وموروثه ــات الدول ــة؛ ومقوم ــة الوطني ــى الهوي ــاظ عل ــي الحف ــخ ف التاري
يفــرض هــذا التوجــه لاعتــداد بالمفاخــر الإقليميــة والتعصــب للجهــة فــي ســعي إلــى كتابــة تاريــخ 
القطــر والوطــن لترســيخ مبــدأ الوطنية.كمــا لا يســتبعد أن يكــون الزخــم الوفيــر مــن المــادة الخبريــة 
وكثــرة المصــادر التاريخيــة وتنوعهــا قــد دفــع الدارســين وقادهــم إلــى البحــث فــي تاريــخ المشــرق 

الإســامي أكثــر مــن أي جهــة أخــرى.

3: التاريخ الحديث والمعاصر للخليج العربي.. 5

تركــزت أكثــر الرســائل الجامعيــة بجامعــة الشــارقة فــي المرحلــة الحديــث والمعاصــرة حــول 
تاريــخ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة متجــاوزة المجــالات الأخــرى بنســبة قــدرت بـــ: 5%) 
ــي  ــب الاجتماع ــملت الجان ــع ش ــي مواضي ــتير ف ــالة ماجس ــى )9)( رس ــل إل ــائل وص ــدد رس وبع
ــخ  ــه ل౫( وتاري ــد رحم ــة )الشــيخ زاي ــة الجامع ــي والشــخصية الوطني ــي والسياســي والأمن والثقاف
الإمــارات الثــاث؛ الشــارقة؛ وأبوظبــي، ودبي.وهــو مــا يؤكــد تعزيــز التاريــخ القطــري والمحلــي 
فــي الدراســات الجامعيــة بجامعــة الشــارقة كرغبــة تكونــت عنــد الطلبــة؛ وبفضــل توجيــه أعضــاء 

هيئــة التدريــس مــن المشــرفين علــى هــذه الدراســات للبحــث فــي تاريــخ الدولــة.
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وبالانتقــال إلــى دراســة مجــال دولــة الإمــارات ومحيطهــا ضمــن تاريــخ الخليــج العربــي نجــد 
أن نســبة الرســائل المناقشــة بجامعــة الشــارقة كانــت قريبــة ممــا كتــب حــول تاريــخ الدولــة بحيــث 
قــدرت النســبة بـــ: %)) وبكــم قــارب )7)( رســالة ماجســتير نظــرا لأهميــة المجــال فــي انتقــال 

المعــارف التاريخيــة وتفاعلهــا لتشــكيل تاريــخ الإقليــم.

ومــن بيــن هــذه الرســائل نشــير خصوصــا إلــى » جــوادر تحــت الســيادة العمانيــة )958) - 
ــي  ــتورية ف ــة الدس ــي، و » تطــور الحرك ــن الزدجال ــد الرحم ــت عب ــدى بن 938)م( )009)م( له

الكويــت )1938-1961م( )0)0)م( لعبــد الرحمــن محمــد الإبراهيــم، و« خدمــة البــرق البريطانــي 
فــي الســاحل العربــي للخليــج نشــأتها وتطورهــا )864) - )97)م( )))0)م( لناعمــة ســالم عبيــد 
الذيــب الســويدي، و » أوضــاع عمــان الداخليــة فــي عهــد الســلطان تيمــور بــن فيصــل منــذ ))93) 
- 3)9)م( )))0)م( لعبــد ل౫ المرزوقــي، و« النظــام القضائــي فــي الســاحل المتصالــح مــن 
)980) - )97)م( )3)0)م(،  و »تاريــخ الســكك الحديديــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ 

ــد )366) - )40)هـــ/947) - )98)م(  ــك خال ــد المل ــة عه ــى نهاي ــز إل ــد العزي ــك عب ــد المل عه
)3)0)م(،  و« تجــارة التمــور فــي إمــارات الخليــج العربــي بيــن عامــي )4)9) - 939)م( 

ــج  ــخ الخلي ــة تاري ــت تغطي ــي حاول ــن الدراســات الت ــا م ــاز، وغيره ــد الحي ــة حمي )7)0)م( لخول

العربــي فــي الفتــرة الحديثــة والمعاصــرة مــع غيــاب الدراســات فــي الفتــرة الوســيطة كمــا ســبقت 
الإشــارة إلــى ذلــك.

أمــا باقــي رســائل الماجســتير التــي اختــار أصحابهــا مواضيــع خــارج حــدود القطــر والمنطقــة 
وذات صلــة بأقطــار عربيــة وإســامية بالمشــرق عمومــا مثــل » موقــف الأزهــر مــن قضايــا الفكــر 
المعاصــر بيــن عامــي )930) - )95)م( )6)0)م( لفاطمــة عبــد الفتــاح إســماعيل الدراجينــي، و 
» تطــور التعليــم فــي كردســتان العــراق )908) - 8)9)م( )7)0)م( لهديــة جنكــو، و« بســاتين 
آل صبــاح فــي ولايــة البصــرة أثنــاء عهــد الشــيخ مبــارك الصبــاح )975) - 896)م( )7)0)م( 
لدانــة وليــد، و » اســتغال نفــط البصــرة بــن عامــي )938) - )95)م( )7)0)م( لســارة هاشــم 
جميــل، و« التعليــم فــي نابلــس فــي العهــد العثمانــي المتأخــر )878) - 7)9)م( )قيــد البحــث(. فقــد 
شــكلت هــذه الدراســات نســبة قليلــة جــدا لا ترســم معالــم هــذه الأقطــار بقــدر مــا تعبــر عــن انتمــاء 
بعــض الأســاتذة المشــرفين والطلبــة الدولييــن لهــذه البلــدان التــي شــدهم الحنيــن إليهــا فتَرُجِــم ذلــك 

الحنيــن فــي شــكل دراســة أكاديميــة.

4: التاريخ المحلي والقطري.. 5

التاريــخ المحلــي هــو الاقتصــار علــى كتابــة تاريــخ مدينــة أو إقليــم يجمــع عــددا مــن المــدن، 
أو التأريــخ لأســر الســالات الحاكمــة وبعــض الشــخصيات الفاعلــة التــي تفــرد لهــم مؤلفــات فــي 
ــي هــذا المجــال  ــة ف ــدر الدراســات الأكاديمي ــي، 8)0)، صفحــة 9(. وتق ــي )الثبيت إطارهــم المحل
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حــول تاريــخ الإمــارات العربيــة المتحــدة بنســبة معتبــرة فقــد تخصــص جملــة مــن طلبــة الدراســات 
العليــا مــن خــال بحــث مواضيــع سياســية واجتماعيــة وســيرة ذاتيــة؛ وجوانــب ثقافيــة واقتصاديــة 
وأمنيــة وحتــى تجاريــة فــي محاولــة إلــى إعطــاء نظــرة شــمولية، وللمســاهمة فــي كتابــة التاريــخ 
ــة  ــى للدراســات التاريخي ــواة الأول ــذي ســوف يشــكل الن ــي ال ــا مــن التاريــخ المحل الوطنــي انطاق

المتخصصــة عــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

ولــم تكــن نســبة الدراســات بجامعــة الشــارقة عــن تاريــخ دولــة الإمــارات وليــدة الصدفــة، بــل 
برغبــة مــن الطلبــة الباحثيــن وبتوجيــه مــن الأســاتذة المشــرفين حتــى تدخــل هــذه البحــوث ضمــن 
الحقــول المعرفيــة للدراســات الخليجيــة، وتســتمر علــى هــذا النســق إلــى جانــب جامعــات ومعاهــد 
ومراكــز بحــث وطنيــة أخــرى لتســاهم فــي نشــوء مامــح مدرســة تاريخيــة علــى المــدى البعيــد 

ببــروز مجموعــة مــن المؤرخيــن المتخصصيــن.

وتعتبــر البحــوث الأكاديميــة التاريخيــة بجامعــة الشــارقة قاعــدة صلبــة للمســاهمة فــي الحفــاظ 
ــة  ــا إلا أن المكان ــي كمه ــة ف ــت قليل ــة؛ وإن كان ــة الوطني ــات الدول ــة؛ ومقوم ــة الثقافي ــى الهوي عل
ــة  ــة الشــارقة ســيكون بفضــل هــذه الدراســات الجامعي ــي ســتحوزها مســتقبا جامع ــة الت التاريخي

ــة. الأكاديمي

تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة في البحوث الجامعية.. 6
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نسبة مواضيع رسائل الماجستير حول تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة

1: المجتمع والأسرة في الدراسات الجامعية.. 6

ياحــظ مــن خــال المواضيــع المســجلة والرســائل المناقشــة فــي التاريــخ الاجتماعــي بجامعــة 
الشــارقة أنهــا اعتمــدت مقاربــات تقليديــة بطــرح كاســيكي؛ وســوف يحــاول أصحابهــا علــى الأقــل 
ــاملة؛  ــة وش ــة تعطــي صــورة عام ــاذج مختلف ــات ونم ــر عَيِّن ــارات الســبع عب ــة مجــال الإم تغطي
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وفــي نفــس الوقــت ينبغــي أن تراعــي هــذه الدراســات أيضــا الاختــاف والتبايــن بيــن الإمــارات 
الســبع، لتخلــص إلــى معالجــة أدق للقضايــا المطروحــة للحيــاة الاجتماعيــة فــي الدولــة فــي الفتــرة 
المعاصــرة، لأن الدراســات فــي الفتــرة الوســيطة غائبــة تمامــا فــي هــذا الجانــب ســواء مــا نوقــش 
منهــا أو مــا هــو قيــد البحــث، وهــو مــا يغُيِّــبُ رصــد التحــولات التــي جــرت فــي المجتمــع الإماراتي 

خــال العصــر الإســامي الوســيط.

وعلــى الرغــم مــن شــمولية هــذه الدراســات إلا أنهــا طرقــت مواضيــع فــي غايــة الأهميــة علــى 
غــرار بحــث مريــم حميــدان الزعابــي » العمالــة الآســيوية الوافــدة إلــى دولــة الإمــارات العربيــة 
ــي الإمــارات  ــم النســوي ف ــي » التنظي ــد البحــث(،  ومــوزة الغفل المتحــدة )1980-1971م( « )قي
العربيــة المتحــدة )967) - 975)م( « )قيــد البحــث(،  وشــريفة بــدر العمــري » أصحــاب الهمــم 
فــي عهــد الشــيخ زايــد )رحمــه ل౫( مــن الاعتمــاد إلــى التمكيــن )2004-1971م( « )قيــد البحــث(،  
وإيمــان الحميــري » الجاليــات المســيحية فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة )2004-1971م( 
« )قيــد البحــث(،  ومــع ذلــك يبقــى علــى الباحــث فــي جامعــة الشــارقة أن يتطلــع إلــى دراســات 
أكثــر تخصصــا وعمقــا خصوصــا فــي الفتــرة الوســيطة تنطلــق مــن نصــوص غيــر تقليديــة )فقهيــة 
ــذه  ــى ه ــف إل ــا أضي ــة المجتمع.وبخصــوص م ــي حرك ــة ف ــا المحوري ــة( لمعالجــة القضاي ومناقبي
الدراســات الاجتماعيــة ممــا أنجــزه كل مــن فيصــل محمــد عبــد ل౫ » تاريــخ الخدمــات الصحيــة فــي 
الإمــارات المتصالحــة )300) - 300)هـــ/1949-1971م( « )008)م(،  وخولــة محمــد الكنــدي 
» تاريــخ الطــب الشــعبي والممارســات الصحيــة فــي المجتمــع الإماراتــي المعاصــر« )9)0)م( 
فيمكــن إدراجــه ضمــن الكتابــة التاريخيــة وتاريــخ العلــوم فــي العمــوم لــولا أن التحَكُــمَ فــي مقاربــات 
ــارة،  ــة )عم ــق المناهــج العالمي ــوم وف ــخ العل ــى مصــف تاري ــرق إل ــم ي ومعــارف هــذا النمــوذج ل

434)هـــ/3)0)م، صفحة 8)). 

2: التاريخ الثقافي: العلوم والمعارف.. 6

بعــد التاريــخ الاجتماعــي ومــا يتصــل بــه، كان للتاريــخ الثقافــي حضــور مقبــول مــن حيــث الكم 
فــي الدراســات الأكاديميــة بجامعــة الشــارقة نظــرا لأهميتــه فــي دراســة تاريــخ العلــوم والمعــارف 
والذهنيــات خصوصــا فــي الفتــرة الوســيطة؛ ودراســة الجوانــب العلميــة فــي الحضــارة الإســامية.
كمــا تــدل علــى ذلــك الرســائل التــي ركــزت علــى التعليــم فــي العصريــن الأمــوي والعباســي الأول، 
وتطــوره فــي كردســتان العــراق )ســبقت الإشــارة إلــى هــذه الدراســات(،  وتنــاول » الهويــة الثقافيــة 
لإمــارة الشــارقة )1998-1971م( )7)0)م( لمحمــد إبراهيــم يوســف القصيــر، و« دور المدرســة 
الأحمديــة فــي تطويــر مناهــج التعليــم فــي دبــي )330) - )39)هـــ/))9) - )97)م( )قيــد البحث( 
لبدريــة ســليمان الحوســني، و » تاريــخ التعليــم النظامــي فــي الكويــت« )قيــد البحــث( لخلــود ســعود 

المنيــع، وغيرهــا مــن الدراســات التــي كان أغلبهــا فــي الفتــرة الوســيطة.
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3: قلة الدراسات الاقتصادية.. 6

لُ حصيلــة الدراســات الاقتصاديــة فــي جامعــة الشــارقة بالنظــر إلــى المواضيع المدروســة  تشُــكِّ
ــخ  ــع تاري ــة لتتب ــر كافي ــة وغي ــبة قليل ــامية نس ــارة الإس ــخ والحض ــتير التاري ــج ماجس ــي برنام ف
ــي  ــة المتحــدة ف ــارات العربي ــة الإم ــي شــهدتها دول ــرة الت ــة الكبي التحــولات والأزمــات الاقتصادي
تاريخهــا الراهــن وعبــر محيطهــا فــي منطقــة الخليج.كمــا غابت دراســة نظريــات وفلســفة الاقتصاد 
ــذه  ــي التصاعــد والتطــور المتســارع.وقد جــاءت ه ــي الآخــذ ف ــي المشــهد الاقتصــادي الإمارات ف
الدراســات ســطحية وعامــة علــى غــرار » الخدمــات المصرفيــة فــي الســاحل المتصالــح )-1971
945)م( )))0)م( لعائشــة ســعيد مصبــح شــامل القايــدي، و« تجــارة اللؤلــؤ فــي إمــارة الشــارقة 

)قيــد البحــث( لمــروة محمــد الســويدي، و الحيــاة الاقتصاديــة بإمــارة دبــي فــي عهــد الشــيخ راشــد 
بــن ســعيد آل مكتــوم )990) - 958)م( )7)0)م( لســيف الســويدي، وهــي الدراســة الوحيــدة التــي 

حاولــت رصــد حركــة الاقتصــاد فــي الفتــرة المحــددة.

أمــا الرســائل الأخــرى فقــد ســبقت الإشــارة إليهــا فــي دراســات تاريــخ المشــرق الإســامي أو 
تاريــخ الخليــج؛ وقــد بحثــت جوانــب مــن تاريــخ الاقتصــاد الإســامي.

4: مواضيع سياسة في الدراسات التاريخية بجامعة الشارقة.. 6

نقَصــدُ بالبحــوث السياســية هنــا رســائل الماجســتير التــي تناولــت مواضيــع سياســية معاصــرة 
دون التفصيــل فــي التاريــخ السياســي الحدثــي أو تاريــخ الوقائــع والأحــداث وســيادته فــي دراســات 
العصــر الوســيط مشــرقا ومغربــا لأن أغلــب هــذه الدراســات ذكــرت فــي تاريــخ المشــرق والغــرب 
ــي هــذه  ــا ف ــي خــاض أصحابه ــى تكرارهــا هنا.ونجــد مــن الرســائل الت الإســاميين ولا حاجــة إل
المســائل مــا جــاء موســوما بـــ: » أوضــاع عمــان الداخليــة فــي عهــد الســلطان تيمــور بــن فيصــل 
منــذ )3)9) - )93)م( )))0)م( لعبــد ل౫ المرزوقــي، و« العاقــات الإماراتيــة المصريــة 
)1981-1971م( )))0)م( لقماشــة بخيــت الدرمكــي، و »التســابق نحــو الفضــاء بيــن المعســكرين 

الفضائــي  المشــروع  علــى  وأثــره   )(969  -  (957( الفتــرة  خــال  والأمريكــي  الســوفياتي 
ــر  ــة لتصوي ــر كافي ــد الهــادي حســن تقي.وهــي دراســات عامــة وغي ــد البحــث( لعب ــي )قي الإمارات

المشــهد السياســي بعائقــه وتفاعاتــه فــي منطقــة حيويــة.

5: الأمن الوطني في الدراسات الجامعية.. 6

تــم تخصيــص بعــض رســائل الماجســتير بجامعــة الشــارقة لدراســة تاريــخ الشــرطة فــي الفتــرة 
الوســيطة أثنــاء قيــام الدولــة الإســامية؛ وكــذا فــي الفتــرة المعاصــرة ثــم تــمّ تنــاول تاريــخ الجهــاز 
ــارات  ــي الإم ــوات المســلحة ف ــى غــرار » الق ــة المتحــدة عل ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــي ف الأمن
)دراســة تاريخيــة مــن النشــأة إلــى التوحيــد( )1976-1951م( )قيــد البحــث( لناصــر محمــد عمــر، 
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و« التطــور التاريخــي لشــرطة دبــي فــي الفتــرة مــا بيــن )2003-1971م( )قيــد البحــث( لأحمــد 
ــح )956) - )97)م( )7)0)م(  الحوســني، و » نشــأة الشــرطة وتطورهــا فــي الســاحل المتصال
لمبــارك بشــير مبارك.ولــم نشــر إلــى دراســات الفتــرة الوســيطة فــي هــذا الجانــب درءا للتكــرار 

لأنهــا ذكــرت تحــت مفاصــل وعناويــن أخــرى.

6: حضور الشخصية الوطنية الجامعة.. 6

يعتبــر الشــيخ زايــد )رحمــه ل౫( الشــخصية الوطنيــة الجامعــة والأب الروحــي المؤســس 
ــمَّ تنــاول هــذه الشــخصية مــن طــرف  والمهنــدس لاتحــاد دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة.وقــد تَ
ــن  ــب م ــدة جوان ــة ع ــر دراس ــم عب ــاربهم وتخصصاته ــاف مش ــى اخت ــن عل ــن الباحثي ــر م الكثي
منجزاتــه وأمجاده.ولعــل أبــرز هــذه الدراســات مــا أنجــزه طلبــة الدراســات العليــا بجامعــة الشــارقة 
مــن رســائل ماجســتير بحثــت بعــض جوانــب ســيرة الشــيخ وعهــده، وقــد جــاءت موســومة بـــ: » 
ــن  ــد الرحم ــن )946) - 966)م( )))0)م( ليوســف عب ــم العي ــان حاك ــلطان آل نهي ــن س ــد ب زاي
الهرمودي، و« السياســات الســلمية للشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان )946) - 004)م( )6)0)م( 
لنــورة عوجــان الظاهــري، و أصحــاب الهمــم فــي عهــد الشــيخ زايــد )رحمــه ل౫( مــن الاعتمــاد إلى 
التمكيــن )2004-1971م( )قيــد البحــث( لشــريفة بــدر العمــري، وتعَُــدُّ هــذه الدراســات محاولــة مــن 
أصحابهــا لتســليط الضــوء علــى مراحــل مهمــة مــن حيــاة الشــيخ فــي انتظــار دراســات أكاديميــة 
أخــرى تحكــي ســيرته بالتفصيــل مــع شــيء مــن التحليــل والتركيــز علــى أدواره المحليــة والدوليــة.

7: تاريخ الإمارة: نظرة من الداخل.. 6

ــز القطــر  ــي تمي ــة الت ــخ الإمــارة والخصوصي ــي إطــار تاري ــي ف ــخ المحل ــى التاري بالعــودة إل
المتفاعــل والمتكامــل فــي كيــان الدولــة الواحــدة نجــد بعــض رســائل الماجســتير بجامعــة الشــارقة 
قــد عَنــت بالتأريــخ للإمــارات الثــاث )الشــارقة؛ وأبوظبــي، ودبــي(. هــذه البحــوث ســوف تســاهم 
دون شــك فــي بنــاء التاريــخ الوطنــي انطاقــا مــن المنوغرافيــة المحليــة؛ والقــراءة الداخليــة لمجــال 
جغرافــي محــدود ومتنــوع على غرار » مدرســة الإصــاح القاســمية )935) - )97)م( )6)0)م( 
لمريــم ضاعــن جمعــة بالعمــى التميمــي، والتــي تــدرج ضمــن التاريــخ الثقافــي لإمــارة الشــارقة، 
و« الهويــة الثقافيــة لإمــارة الشــارقة )1998-1971م( )7)0)م( لمحمــد إبراهيــم يوســف القصيــر، 
و » النقــل الجــوي المدنــي عبــر محطــة الشــارقة ))93) - 968)م( )قيــد البحــث( لصفــاء محمــد 
بــن عبــد ل౫ يوســف الياســي، و« عاقــة إمــارة أبوظبــي السياســية مــع جاراتهــا فــي عهــد الشــيخ 
حمــدان بــن زايــد )))9) - ))9)م( )4)0)م( لمــوزة الدرعــي، و » الحيــاة الاقتصاديــة بإمــارة 
دبــي فــي عهــد الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم )958) - 990)م( )7)0)م( لســيف الســويدي، 
ــي )330) - )39)هـــ/))9) -  ــي دب ــم ف ــر مناهــج التعلي ــي تطوي ــة ف و« دور المدرســة الأحمدي
)97)م( )قيــد البحــث( لبدريــة ســليمان الحوســني، و » التطــور التاريخــي لشــرطة دبــي )-1971
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003)م( )قيــد البحــث( لشــريفة بــدر العمري.هــذا الكَــمُّ الضئيــل مــن الدراســات حــول الإمــارات 

الثــاث )الشــارقة؛ أبوظبــي، دبــي(،  وغيــاب الإمــارات الأربــع الباقيــة )عجمــان، الفجيــرة، رأس 
الخيمــة، وأمّ القيويــن( لا يســاهم فــي بعــث تاريــخ القطــر، لتركيــب تاريــخ الوطــن، وربــط النــشء 
ه  بتاريــخ المــكان يتطلــب أقامــا أكاديميــة متخصصــة، ومؤسســات تشــرف علــى الدراســات، وتوجِّ

الباحثيــن إلــى طــرق مواضيــع تاريخيــة عميقــة وجــادة.

الخاتمة: 

بعــد رصــد ودراســة الإنتــاج الأكاديمــي لجامعــة الشــارقة؛ والممثــل فــي جملــة رســائل 
ــب  ــول أغل ــن الق ــا يمك ــات العلي ــاب الدراس ــامية لط ــارة الإس ــخ والحض ــي التاري ــتير ف الماجس
ــرة القديمــة ومــا  ــرة المعاصــرة والوســيطة، وغابــت تمامــا فــي الفت مواضيعهــا تركــزت فــي الفت
ــرة الحديثة.هــذا التقســيم اعتمــد عــددا محــدودا مــن  ــي الفت ــخ؛ مــع حضــور محتشــم ف ــل التاري قب
البحــوث نظــرا لحداثــة البرنامــج، لكنَّــه يعــرض فــي الوقــت نفســه إشــكالية التخصــص والانفتــاح 
علــى الفتــرات الزمنيــة؛ والمجــالات المكانيــة فــي الدراســات التاريخيــة بجامعــة الشــارقة، ويوُجِــبُ 
التوجــه نحــو التاريــخ الشــمولي والتاريــخ الحضــاري والمقــارن دون اعتبــار لعامــل الزمــان 

ــولا. ــا وتخصصــا وقب ــر عمق ــى تكــون هــذه البحــوث أكث والمــكان حت

كمـا يضَُـافُ إلـى هـذا التوزيـع حضـور التوجـه المشـرقي فـي رسـائل ومذكـرات الماجسـتير 
ولا شـك فـي أن توجيـه هيئـة التدريـس للبحـث فـي هـذا الفتـرة بحكم تخصصهـا هو العامـل الرئيس 
لوجـود هـذا الكـم الـذي نالـه المشـرق الإسـامي مـن الدراسـة والبحـث، وعليـه يمكـن تدعيم القسـم 
بكفـاءات متعـددة الألسـن والتوجهـات لبلـوغ الأهـداف والغايـات، ويبـدو أنَّ قيمة الرسـائل الجامعية 
التـي عالجـت الفتـرة الحديثـة والمعاصرة تكَمنُ فـي تركيزها علـى التاريخ المحلـي والمنوغرافيات 
المتحـدة، وسـيرة  العربيـة  الإمـارات  دولـة  تاريـخ  فـي مجملهـا حـول  تجتمـع  والتـي  الصغيـرة؛ 
شـخصيتها الجامعـة )الشـيخ زايـد رحمـه ل౫(،  وتاريـخ الإمـارة الواحـدة، ومواضيـع أخـرى ذات 
صلـة بالجوانـب الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة والسياسـية للدولـة ومجالهـا الجغرافـي.إلا أن 
هنـاك ثغـرات وقصـور فـي تغطيـة الكثيـر مـن المواضيـع مـع أن جامعـة الشـارقة حديثـة النشـوء 
والدراسـات العليـا فيهـا حديثـة مـن حيـث العمـر الجامعـي إذا مـا قورنـت بغيرهـا مـن الجامعـات 

العربيـة والدوليـة، وعليـه يمكـن أن نقـدم توصيـات ونجملهـا فيمـا يلـي: 
ــرب . ) ــخ الغ ــال تاري ــي مج ــس ف ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــن م ــن متخصصي ــاب باحثي غي

الإســامي )المغــرب والأندلــس(. 
ــف . ) ــتمية بتوظي ــج الإبس ــم والمناه ــل بالك ــة تتص ــة حديث ــات منهجي ــف مقارب ــدم توظي ع

ــة. ــدارس التاريخي ــف الم ــي مختل ــوا ف ــاتذة تكون أس
ســيادة التاريــخ الحدثــي وحضــور العامــل السياســي؛ أو التأريــخ للســلطة والأســر . 3
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الحاكمــة، دون التوجــه نحــو التأريــخ  للفــرد بتوظيــف كتــب التراجــم والطبقــات وكتــب 
الفهــارس والبرامــج والنــوازل وغيرهــا مــن المصــادر التــي تحتــاج إلــى اســتقراء وتنقيب 

ــرة. ــا المتناث لاســتخراج مادته
قلَِّــة المنغرافيــات المحليــة المتعلقــة بتاريــخ الإمــارة ســواء الحاضــرة بشــكل ضئيــل فــي . 4

رســائل الماجســتير )كالشــارقة، ودبــي، وأبوظبــي( أو الغائبــة تامــا )كعجمــان؛ والفجيــرة، 
وأمُّ القيويــن؛ ورأس الخيمــة(. 

العمــل علــى إثــراء الدراســات التاريخيــة بمعــارف جديــدة مــن خــال العــودة إلــى نمــط . 5
الســيرة بدراســة حيــاة الشــخصيات الفاعلــة والمؤثــرة؛ وهــي مــن صميــم تاريــخ المــكان، 
ولعــل صاحــب الرئاســتين )رئاســة القلــم، ورئاســة النــاس( وأحــد أقطــاب هــذه الأمــة فــي 
ــوب خــارج أطــر الســلطة  ــول والقل ــى العق ــيَ الســلطة عل ــة والحكمــة، ومــن أوُت المعرف
ــى  ــس الأعل ــد القاســمي عضــو المجل ــن محم ــور ســلطان ب ــة ســمو الشــيخ الدكت التقليدي
ــاج مســاره  ــى للجامعــة يحت ــة الإمــارات، وحاكــم الشــارقة، والرئيــس الأعل لاتحــاد دول

الحافــل إلــى دراســات أكاديميــة معمقــة ومتخصصــة.
ــخ . 6 ــارن، وتاري ــخ المق ــة والدراســات الخاصــة بالنظــم والتاري ــا التاريخي ــاب الجغرافي غي

المذاهــب والفــرق.
ينبغــي تخصيــص دراســات لمجــال جنــوب شــرق آســيا وعاقتــه بالخليــج العربــي . 7

ــات  ــو(،  ودراس ــعوب المالاي ــا، وش ــيا، وماليزي ــان؛ وأندونيس ــن والياب ــد؛ والصي )كالهن
ــور. ــف العص ــي مختل ــا ف ــخ أوروب ــول تاري ح

ربط الدراسات المحلية لدولة الإمارات بدولة الخليج تأثيرا وتأثرا، وعاقاتها بإفريقيا.. 8
غيــاب الخلفيــة المعرفيــة لــدى الطلبــة الذيــن لا ينتمــون إلــى تخصــص التاريــخ، ويســمح . 9

لهــم بالتســجيل فــي برنامــج ماجســتير التاريــخ والحضــارة الإســامية، وهــو مــا يعيــق 
نجــاح وتطــور البحــث العلمــي فــي الدراســات التاريخيــة بالجامعــة.

تخصيــص أســتاذة مــن مصــف الأســاتذة المشــاركين والحاصليــن علــى درجــة الأســتاذية . 0)
لتدريــس طــاب الدراســات العليــا.

إضافــة مســاقات تتعلــق بعلــم الرجــال ومصطلــح الحديــث، ومرحلــة ارتبــاط علــم التاريــخ . ))
بعلــم الحديــث لتقديــم الأخبــار والروايــات التاريخيــة التــي لا يمكــن توثيقهــا، والأخــذ بهــا 

إلا بعــد فحــص أولئــك الرجــال الذيــن تناقلوهــا )خليــل، )98)م، صفحــة 00)). 
ومنــه يســتطيع قســم التاريــخ والحضــارة الإســامية بجامعــة الشــارقة أن يخــرج طالبــا يجــد 
فــي نفســه مــن الإمكانــات والدوافــع والإرادات مــا يجعلــه يملــك رصيــدا تاريخيــا ضخمــا، يســتطيع 

بــه أن يغنــي الفكــر التاريخــي بالدراســات الجــادة المتخصصــة والبحــوث القيمــة.
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Abstract: 

The University of Sharjah is making major and rapid steps forward in 
the field of education and scientific research, and it continues to progress in 
international and local rankings

Beyond any doubt, scientific research reflects the image of countries. 
Through research, development plans are created to solve problems facing 

the humanity in various fields. It is by far the most important function of 
the university institution, which consists in playing a major role in the 

development of society. There is no doubt that studying the academic 

historical production of graduate students at the University of Sharjah, trying 
to examine it, explaining its trends and drawing its features is considered 

one of the most important examples that reflect the mission and goals of the 
University of Sharjah. This is mainly because the specialization in history 
and Islamic civilization occupies a significant place among the disciplines 
offered by its major colleges that organize and undertake research in a wide 
field, which is the field of humanities and social sciences.
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